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والســـام على رسول  الحمد لله، والصـلاة 
الله.

فـهذه فـوائد وخلاصات مـجموعة في: شهر 
صَفَر، أسأل الله أن ينفع بها، وأن يجزي خيًرا كلَّ 

ها. مَن شاركَ وأعانَ في إعدادِ هذه المادة ونَشِْ
                                    

محمد صالح المنجد
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شهر صَفَر هو الشهر الثاني من الشهور 
م«.1  ة بعد »المحرَّ الهجريَّ

ي شهرُ صَفَر بذلك؛ لإصفارِ مكةَ  سُمِّ
مِن أهلِها إذا سافروا فيه، وقيل: لخلُُوِّ 2

بيوتِم منهم حــن يخرجون للقتال 
والأسفار، يُقال: »صَفِرَ المكان«: إذا خلا))).

كان للعَرَبِ في شهر صَفَر مُنكرانِ عظيمان:
3

وتأخيًرا،  تقديمً  فيه  التلاعُب  الأول: 
م«، كما قال  فيجعلونه بدلً من »المحرَّ

الله تعالى عنهم: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  

انظر: لسان العرب )462/4(، وتفسير ابن كثير )146/4(. 	(((
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ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  

ٹ( ]التوبة: ٣٧[.
والمنكر الثاني: التشاؤم منه؛ فقد كان اعتقادُهم 

في صَفَر مذمومًا؛ فأبطلَ الإسلامُ ذلك.

ام شهر صَفَر ولا  فلا يجوز التشاؤم بأيَّ
لياليــه؛ فهذا مِن أفعال الجاهليَّةِ التي 4

أبطلَها الإسلام.

ة، ولا هامةَ،  ففي الحديث: »لا عَدْوَى، ولا طيََِ
ولا صَفَرَ«))).

تُعْدِي  الأمراض  أنَّ هذه  الجاهليَّة  أهل  نفيٌ لاعتقادِ  عَدْوَى(:  ])لا 
بطَبْعِها، من غير اعتقاد تقدير الله لذلك.

رواه البخاري )5707( ، ومسلم )2220(. 	(((
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ة(: لا تشاؤم. و)لا طيََِ
و)لا هامةَ(: طائر يطير بالليل، كانوا يتشاءَمون به. وقيل: كانوا في 
الجاهليَّة يعتقدون أن الميِّت إذا مات صارَت روحه أو عظامه هامةً، 

يعني: طائرًا يطير[.

هو  صَفَر«:  »لا   : قولــه 
شــهر »صَفَــر« المعــروف -عــى 5

الصحيــح- ، الــذي كان العَــرَبُ 
النبيُّ  فأبطــلَ  يتشــاءَمون بــه في الجاهليَّــة، 
 ذلك؛ فالمراد: نفيُ كونهِ مشــئومًا؛ 
أي: لا شــؤمَ فيه؛ بل هو كغــرِه من الأزمان، 

.((( ر فيه الشرُّ ر فيه الخيُر ويقدَّ يُقَدَّ

انظــر: لطائف المعارف لابــن رجب )ص74(، والقول المفيــد لابن عثيمين  	(((
 .)564/1(
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العمل  أو  فَر  السَّ أو  بالزواج  فالتشاؤم 
في شــهر صَفَر، أو الامتنِاع عن العمل 6

ومُزاولــة الأمور الشــخصيَّة فيه، أو 
إقامة الاحتفالات وتوزيع الأطعمة والَحلْوَى بعد 

انقضائه، تشاؤمًا به؛ كلُّه مِن الطِّيَة المنهيِّ عنها.

شــهرُ صَفَر كغيِره من باقي شــهور الله 
؛ بل هو 7 تعالى، ليسَ شــهرَ خيٍر ولا شٍَّ

ــامِ الله التي يقع فيها الخيُر والشرُّ  من أيَّ
هور-، والأزمِنةَ لا دخلَ لها في  ام والشُّ -كباقي الأيَّ
التأثير وتقدير الله تعالى؛ فالأمور كلُّها بيد الله تعالى 
ره الله، كما قال سبحانه:  وحدَه، ولا يقع إلا ما قدَّ

)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  
ک  گ  گ  گ( ]التوبة: ٥١[.
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 : يقــولُ الحافظُ ابــنُ رجب 
ــؤمِ بزمانٍ دون 8 ا تخصيصُ الشُّ »وأمَّ

زمان، كشــهرِ صَفَــر أو غيره؛ فغيُر 
صحيحٍ، وإنَّما الزمان كلُّه خَلْقُ الله تعالى، وفيه 

تقع أفعالُ بني آدم.
فكلُّ زمانٍ شغلَه المؤمنُ بطاعة الله فهو زمانٌ مبارَكٌ 
عليه، وكلُّ زمانٍ شغلَه العبدُ بمعصيةِ الله فهو شؤمٌ 

ؤم في الحقيقة هو معصيةُ الله تعالى ... عليه؛ فالشُّ

ا تُسْخِط  فلا شُــؤْمَ إلا المعاصي والذنوب؛ فإنَّ
، فإذا سَــخِطَ على عبدِه شــقيَ في  الله عزَّ وجلَّ
نيا والآخرة، كما أنَّه إذا رضَي عن عبدِه سَعِدَ  الدُّ

نيا والآخرة«))). في الدُّ

لطائف المعارف )ص75(، باختصار. 	(((
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ك، الذي يُنافي  ْ التطيُّ والتشاؤم من الشِّ
حقيقةَ التوحيدِ وكمالَه؛ ففي الحديث: 9

كٌ« ثَلَثًا))). ةُ شِْ كٌ، الطِّيََ ةُ شِْ »الطِّيََ

َ يعتقدُ أنَّ المتطيَّ به يَْلِبُ له نفعًا أو  لأنَّ المتطيِّ
ا، وهذا شِك. يدفع عنه ضرًّ

فمَن تطيَّ بــيءٍ رآه أو سَــمِعَه؛ »فإنَّه لا يُعَدُّ 
كًا يُْرِجــه من الملَِّة، لكنَّه أشركَ مِن  مِشركًا شِْ
عَلْه  بَب الذي لم يَْ حيثُ إنَّه اعتمدَ على هذا السَّ
ل على الله ويُوهِن  الله سَبَبًا، وهذا يُضْعِف التوكُّ

كًا من هذه الناحية. العزيمة، وبذلك يعتبر شِْ
والقاعدة: »مَن اعتمدَ على سَبَبٍ لم يجعلْه الشرعُ 

كًا أصغر«. كٌ شِْ سَبَبًا؛ فإنَّه مُشِْ

حه الألبانيّ. رواه أبو داود )3910(، وابن ماجه )3538(، وصحَّ 	(((
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ا في التشريع  وهذا نوعٌ من الإشراك مع الله، إمَّ
ا في التقدير إن  بَبُ شرعيًّا، وإمَّ إنْ كان هذا السَّ

بَبُ كونيًّا. كان هذا السَّ
ُ أنَّ هذا فاعِلٌ  لكن لو اعتقدَ هذا المتشائِمُ المتطيِّ
كًا أكبر؛ لأنَّه  بنفســه دون الله؛ فهو مُشِركٌ شِْ

جعلَ لله شريكًا في الخلق والإيجاد«))).

من دلائلِ بُطلان التشاؤم بشهر صَفَر: 
وقوعُ أحداثٍ وفُتُوحاتٍ عظيمةٍ فيه، 10

ومنها:
* من 	 مهاجرًا    الله  رسولِ  خروجُ 

مكة إلى المدينة في صَفَر، وقَدِمَ المدينة في ربيع 
الأول ]وقيل: خرج في ربيع الأول[.

ف يسير. القول المفيد )575/1(، بتصرُّ 	(((
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* من 	 الثانية  السنة  في  الأبَْواء  غزوة  وكانت 
أول غزوة في  صَفَر، وهي  الهجرة، في شهر 

الإسلام.

* صَفَر 	 شهر  في  7هـ  سنة  خَيبر  فتحُ  وكان 
]وقيل: في جُادى الأولى[.

وأرسلَ  أسامةَ بنَ زيد على رأس **
أواخر  في  11هـ،  سنة  وم،  الرُّ لملاقاةِ  جيش 

ام قليلة. صَفَر، قبل موته  بأيَّ

* سنة 	 الفُرْس-  -عاصمة  المدائن  فتح  وكان 
آذنت  التي  وهي  صَفَر،  شهر  في  16هـ 

بسقوط فارس.
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يومُ الأربعاء الأخير من شهر صَفَر هو 
ام؛ فلا يجوز تخصيصُه بعبادةٍ 11 كباقي الأيَّ

أو دُعــاءٍ أو ذِكْرٍ، كــا يفعلُ بعضُ 
الناس، اعتقادًا منهم أنَّه يومٌ ينزِل فيه بلاءٌ عظيمٌ 
قَ فيه أو صلَّ  لا يعلمه إلا الله تعالى، ومَن تصدَّ

حَفِظَه الله من هذا البلاء!

حى لا يصلِّيها إلا  ومن ذلك: صلاة نافلة وقتَ الضُّ
في هذا اليوم، واعتقاد أنَّ هذا يدفعُ بلاءَ هذا اليوم!

أو كتابــة بعض الآيــات، ووَضعها في الأواني 
! ِّ ك بها لإذهاب الشَّ وشُبها، والتبرُّ

فكلُّ هذا مــن البدَِع التي لا أصــل لها، ومن 
الاعتقادات الفاسدة، والتشاؤم المذموم))).

نَن والمبتدعات  للشقيري )ص137(. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )496/2(، والسُّ 	(((
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اعتقادُ الخير والفوز والتوفيق والنصر 
في صَفَر؛ هو مِن مُقابلة البدِعة بالبدِعة؛ 12

. فليس هو شهرَ خيٍر ولا شرٍّ

سالةَ  فتأريخ بعضِ الناس العملَ أو الرِّ
بـــ »صفر الخــر« - فيكتبــون مثلًا: 13

»انتهى في 25 من شهر صفر الخير« -، 
هو من بــاب مُــداواة البدِعةِ بالبدِعــة والجهلِ 

. بالجهل؛ فهو ليس شهرَ خيٍر ولا شرٍّ

والبعض يقول »صَفَر الخير«؛ من باب التفاؤل، 
بردِّ ما يقعُ في نَفَسِه من اعتقادِ التشاؤم فيه! وكلُّه 

من الجَهَلِ والاعتقادِ الباطل.

لَف على مَن إذا سَمِعَ البُومة  ولهذا أنكرَ بعضُ السَّ
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تنعِقُ قال: »خيًرا إن شاء الله«! فلا يُقال: »خيًرا« 
ا«؛ بل هي تنعِقُ كبقيَّة الطيور))). ولا »شرًّ

كلُّ حديثٍ فيه ذِكْــرُ أحداثٍ تقع في 
، في صَفَر أو 14 المســتقبَل في تاريخ معيَّ

غيره؛ فهو حديثٌ مكذوبٌ على رسول 
.(((
 رَ ذلك الإمامُ ابنُ القيِّم الله صلى الله عليه وسلم، كما قرَّ

فالحــذَرَ الحذَرَ من التســاهُل في نشر 
التواصل 15 مواقــع  عــى  الأحاديــثِ 

تها. وغيرها، قبل التثبُّت من صِحَّ

انظر: فتاوى ابــن عثيميــن )114/2(، والقول المفيــد )567/1(، ومعجم  	(((
المناهي اللفظيَّة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد  )ص331(.

انظر: المنار المنيف )ص63(. 	(((
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ا  دًا؛ فَلْيَتَبَوَّ وفي الحديث: »مَنْ كَــذَبَ عَلََّ مُتَعَمِّ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«))).

ثَ  وفي حديثٍ آخر: »كَفَــى بالمرْءِ كَذِبًا أَنْ يَُدِّ
بكُِلِّ مَا سَمِعَ«))).

قَنا لـما يُبُِّه ويرضاه ،  نسأل الله تعالى أن يوفِّ
ين نِّبنا الابتداعَ في الدِّ وأن يَُ

والحمد لله ربِّ العالمين

رواه البخاري )110(، ومسلم )3(. 	(((
رواه مسلم )6(. 	(((


